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تحدي قرداحي وتصعيد حزب الله يكشفان الهيمنة الإيرانية على لبنان

 بيــروت – يعكس تعنّـــت وزير الإعلام 
اللبناني جورج قرداحي وتصعيد حزب 
الله مـــن خلفه ضـــد الســـعودية، عجز 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن رســـم 
السياســـات الخارجية للبنـــان والدفاع 
عن مصالح اللبنانيين في دول الخليج، 
ما يعـــزز صدقية القول بـــأن الحكومة 
اللبنانية أسيرة أجندات حزب الله ومن 

خلفها إيران.
وفشلت دعوات ميقاتي المتكررة إلى 
اســـتقالة قرداحي و“تغليـــب المصلحة 
التوازنـــات  قيدتـــه  فيمـــا  الوطنيـــة“، 
الحكوميـــة الداخليـــة في اتخـــاذ قرار 
لإقالتـــه، وفتح قنوات الوســـاطات أمام 
عـــدد من الدول التي أبدت اســـتعدادها 
للتوســـط لـــدى الرياض لطـــي الخلاف 

الدبلوماسي مع بيروت.
ويُظهـــر تعنـــت قرداحـــي المدعـــوم 
من حـــزب الله، رئيس الـــوزراء ميقاتي 
عاجزا عن التحرك لرأب الصدع، كما أن 
ذلك يجهض خارطة طريق لطي الخلاف 
كان قد أعلن عنها الخميس بالاتفاق مع 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
أثارتـــه  الـــذي  الخـــلاف  وأدى 
تصريحـــات قرداحي، التـــي ينتقد فيها 
الســـعودية بســـبب حرب اليمـــن، إلى 
تفاقم المشـــكلات التي تواجـــه ميقاتي 
وحكومته، التي أصيبت بالفعل بالشلل 
بســـبب الخـــلاف حـــول التحقيـــق في 
انفجار مرفـــأ بيروت الـــذي وقع العام 

الماضي.
وعقـــب شـــهرين فقـــط من تشـــكيل 
الصـــراع  مـــن  عـــام  بعـــد  الحكومـــة 
السياســـي، أدت التوتـــرات إلى تعقيد 
محـــاولات ميقاتـــي للبدء فـــي معالجة 
المشـــكلة الأكثر إلحاحا فـــي لبنان وهي 

الانهيار المالي الكارثي.
ولم تجتمـــع الحكومة اللبنانية منذ 
الثاني عشـــر من أكتوبر بسبب الخلاف 
حول انفجار مرفأ بيـــروت. وحزب الله 
أيضـــا في قلب هذا الخـــلاف إذ يطالب 
بإقالة المحقق الرئيســـي طارق البيطار 

الذي يتهمه بالتحيز.  
ويحذّر مراقبـــون من ترك حزب الله 
يقود مسالك هذه الأزمة، راسما خطوطا 

حمراء أمام إقالة قرداحي أو استقالته، 
ورافعا سقف المواجهة مع السعودية.

واعتبرت تلك الأوساط أن استغراق 
لبنـــان الرســـمي فـــي قياس منســـوب 
التوافق المطلوب حيال أي خطوة بحق 
وزير الإعـــلام، عوض بدء تدارك الموقف 
وإدارة الأزمة بما يتـــلاءم مع جوهرها 
المتصل بإحكام حزب الله سيطرته على 
مفاصل القرار، لن يـــؤدي إلا إلى المزيد 
مـــن التعقيـــدات على هـــذه الأزمة التي 

تسير بلبنان إلى العزلة.

وقال نائب الأمـــين العام لحزب الله 
نعيـــم قاســـم الخميس، إن الســـعودية 
تمارس ”عدوانا غيـــر مبرر“ على لبنان 
وعليهـــا أن تعتذر عن ذلك، في إشـــارة 
إلـــى التصعيد الدبلوماســـي من جانب 

الرياض ضد بيروت.
وكان حزب الله (حليف إيران) أعلن 
في بيان سابق، أن تصريحات قرداحي 
عـــن حرب اليمن ”مشـــرّفة وشـــجاعة“، 

معلنا رفضه أي دعوة إلى إقالته.
والأسبوع الماضي، سحبت الرياض 
ســـفيرها في بيروت وطلبت من السفير 
اللبنانـــي لديها المغـــادرة، وكذلك فعلت 
لاحقـــا الإمـــارات والبحريـــن والكويت 

واليمن.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة ردا علـــى 
مقابلـــة متلفـــزة أجراهـــا قرداحي في 
الخامـــس مـــن أغســـطس قبـــل تعيينه 
وزيرا في العاشـــر من سبتمبر الماضي، 
وبُثـــت على إحدى المنصّات الإلكترونية 
لقناة الجزيرة القطرية، بعد تعيينه في 
الخامس والعشـــرين من أكتوبر، اعتبر 
فيهـــا أن الحوثيين في اليمن ”يدافعون 
عن أنفســـهم ضد اعتداءات الســـعودية 

والإمارات“.
ورغم دعوات طيف سياســـي واسع 
في لبنـــان لقرداحي بالاســـتقالة تجنبا 

للضرر بمصلحة اللبنانيين في الداخل 
والخارج، يواصل الأخير تحديه لميقاتي 
واللبنانيين، إذ يســـعى إلـــى المزيد من 
التأزيم عبر اشـــتراطه ضمانات لانتهاء 
الأزمـــة مع الـــدول الخليجية بعد تقديم 

استقالته.
ويرى محللــــون أن قرداحي ليس 
في موقع مقايضة، وإنما بصدد تنفيذ 
سياسات حزب الله المهيمن الأساسي 
اللبنانيــــة  الحكومــــة  قــــرار  علــــى 

السيادي.
وغرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق 
عبر حســـابها علـــى تويتـــر، قائلة ”لم 
يســـتح العميل لحزب اللـــه ولم يعتذر، 
بل أصـــر على قلة وفائـــه لدول الخليج 
والإمارات،  الســـعودية  طليعتهـــا  وفي 
التي لحم كتفيه من خيراتها، غير مبال 
بـــالأذى الذي تســـبب به. كيـــف نتوقع 
الخير من متزلف سُـــرِّب أن بشار الأسد 
شـــخصيا طلب مـــن فرنجية تســـميته 
وزيرا؟ جورج قرداحي هذه ليست حرية 

رأي، هذه خيانة!“.
وتأتي الأزمة في وقت كانت حكومة 
ميقاتـــي تعمـــل علـــى إعـــادة ترتيـــب 
علاقاتها السياســـية مـــع دول الخليج، 
خصوصا الســـعودية، وتعوّل على دعم 
مالي منها في المرحلة المقبلة للمساهمة 
في إخـــراج البـــلاد من أســـوأ أزماتها 

الاقتصادية.
وتشـــهد العلاقة بين البلدين فتورا 
منذ ســـنوات، علـــى خلفيـــة تزايد دور 
حزب الله الذي تعتبره الرياض منظمة 
إرهابية تنفذ سياســـة إيـــران، خصمها 

الإقليمي الأبرز.
وأنفقـــت الســـعودية ودول الخليج 
العربيـــة الأخرى في ما مضى المليارات 
من الـــدولارات مســـاعدات للبنان، وما 
زالت تقـــدم فرص عمل ومـــلاذا للكثير 
من المغتربين اللبنانيين وعددهم ضخم. 
لكن هذه الصداقة توترت منذ ســـنوات 
نتيجـــة تنامي نفوذ جماعـــة حزب الله 

الموالية لإيران.
وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقاء علـــى منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
والســـياحة  الاقتصاد  وتحريك  الأموال 
والاســـتثمار دون أيّ التـــزام سياســـي 
تجاهها، وهو خيار لم يعد يتماشى مع 

سياسات الرياض الجديدة.

يكشــــــف عجز رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إقالة وزير إعلامه 
جورج قرداحي كخطوة عاجلة لمعالجة الخلاف مع السعودية، هيمنة حزب 
الله ومن ورائه إيران على السياســــــة الخارجية، وهو ما ينذر بعزل بيروت 

عن عمقها العربي.

حزب الله يقود لبنان نحو العزلة

 الخرطــوم – يواصـــل قائـــد الجيـــش 
السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان 
المضـــي في خططه بقطع النظر عن مســـار 

الوساطة لتجاوز الأزمة السودانية.
وأعلن الجيش الجمعة حل جميع مجالس 
إدارات الشـــركات الحكوميـــة والمشـــاريع 

الزراعية القومية.
ويـــرى محللـــون فـــي أحـــدث خطوة 
للبرهـــان، محاولـــة لإحـــكام قبضته على 
الســـلطة فـــي أعقـــاب انقـــلاب الخامـــس 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر الماضـــي.وأدى 
اســـتيلاء الجيش على السلطة إلى تعطيل 
العمل بنظام تقاســـم السلطة بين الجيش 
والمدنيـــين والـــذي تم الاتفـــاق عليـــه بعد 
الإطاحة بالحكم الاستبدادي للرئيس عمر 
البشـــير قبل عامين ونصف العام وكان من 
المفتـــرض أن يفضي إلى انتخابات بحلول 

نهاية عام 2023.
وفـــي خضم تصاعـــد ضغـــوط دولية 
ومحليـــة، طالبـــت جماعـــة مدنيـــة بارزة 
الحـــكام العســـكريين بالإفـــراج عن ثلاث 
شـــخصيات سياســـية قالت إنهم اعتقلوا 

بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.
وتشـــارك الأمم المتحـــدة فـــي جهـــود 
وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات 
من بينها رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى 

اتفاق تقاسم السلطة.
لكـــن تحالـــف قـــوى إعـــلان الحريـــة 
والتغييـــر قـــال إن ثلاثة آخريـــن اعتقلوا 
الخميـــس، وهـــم اثنان من أعضـــاء حزب 
المؤتمر الســـوداني وعضو بارز في لجنة 

تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.
فـــي  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  ونـــددت 
الســـودان بالاعتقالات بالقرب من مكاتبها 
فـــي العاصمة الخرطوم ودعت إلى الإفراج 
الفـــوري عن المعتقلين. وســـاد التفاؤل في 

الســـودان باقتـــراب نهاية الأزمـــة بعدما 
أمـــر البرهـــان الخميس، بإطلاق ســـراح 
أربعة وزراء مدنيين مـــن حكومة حمدوك، 
في خطوة قـــال مراقبـــون إن الهدف منها 
تســـهيل جهود الوســـاطة وبناء الثقة مع 
الأطـــراف المدنيـــة التي يجـــري التفاوض 
معها بشـــأن لعب دور في المرحلة القادمة، 

وخاصة رئيس الوزراء المعزول.
وأشـــار مراقبون إلى أن إطلاق سراح 
الـــوزراء الأربعة قد تتلـــوه خطوات أخرى 
مع معتقلين آخرين، وأن الهدف هو إظهار 
أن الجيش الســـوداني يريـــد التوصل إلى 
حل مقبول مع الأطراف المدنية، وأنه يدعم 
الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى 

السودان فولكر بيرتيس.

وبـــددت خطـــوة البرهـــان بحل جميع 
الحكوميـــة  الشـــركات  إدارات  مجالـــس 
والمشـــاريع الزراعيـــة القوميـــة منســـوب 
التفاؤل الـــذي أبدته الوســـاطات الدولية 

والإقليمية لتعيد الأزمة إلى المربع الأول.
وكان حمدوك قد أعرب عن اســــتعداده 
لإنهــــاء الأزمة مــــع الجيش لكنه اشــــترط 
عــــودة حكومتــــه والعــــودة لمــــا كان عليه 
الوضــــع قبــــل الخامــــس والعشــــرين من 
أكتوبر، فيما يرفض البرهان ذلك ويقترح 
تشــــكيل حكومــــة تكنوقــــراط بعيــــدة عن 

السياسيين الحزبيين.

البرهان ماض في خططه 

رغم مسار الوساطة
 دمشــق – يستعد معارضون سوريون 
للانضمام إلـــى هجوم جديد تهـــدد تركيا 
بشـــنه على مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الكردية الســـورية، حيث تتطلع أنقرة إلى 
حملـــة جديدة علـــى الجماعة التـــي تراها 

تهديدا لأمنها الوطني.
وشـــنت تركيا ثـــلاث هجمـــات داخل 
ســـوريا منـــذ 2016 علـــى وحـــدات حماية 
الشـــعب التـــي تعدهـــا أنقـــرة عـــدوا لها 
لعلاقاتها الوثيقة مع جماعة كردية متمردة 
تقاتل في تركيا منذ العشرات من السنين.

وتصاعـــد التوتـــر منـــذ مقتـــل فردين 
من الشـــرطة التركية قبل شـــهر في هجوم 
صاروخي في شـــمال ســـوريا تقول تركيا 
إن وحـــدات حماية الشـــعب شـــنته. وقال 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان إن 

الهجـــوم كان ”القشـــة التـــي قصمت ظهر 
البعير“، وإن كانت أنقرة لم تبد أي إشارة 

إلى عملية وشيكة.
وتقول مصادر المعارضة الســـورية إن 
تركيا أرســـلت إمدادات عسكرية لحلفائها 
في ســـوريا في إطـــار التحضيرات لعملية 
محتملة، وأعيد نشر مقاتلين من المعارضة 
باتجاه المناطق التي يُتوقع أن تُســـتهدف 

في أي هجوم جديد.
وقـــال الرائد يوســـف حمـــود الناطق 
الوطنـــي  ”الجيـــش  باســـم  العســـكري 
الســـوري“ المدعوم من تركيـــا إن ”الانتقال 
إلـــى حالة الجاهزية الكاملـــة لا يتطلب إلا 
فتـــرة بســـيطة جدا قبـــل الإعـــلان عن أي 
عملية عسكرية“. وكانت التوغلات التركية 
الســـابقة تســـبقها عمليات حشـــد طويلة 

وتحـــركات كبيـــرة للقـــوات التركية على 
الحدود لم تُرصد بعد هذه المرة.

ولم تلزم أنقرة نفسها بالقيام بالتحرك، 
ولـــم تورد تفاصيل تذكر عن خططها وعمّا 

إذا كان قرار قد اتخذ بالفعل.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام تركيــــة عــــن 
أردوغــــان قولــــه بعــــد لقائه مــــع الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن ”عندمــــا يحين وقت 
تنفيذ عمليــــة بالطبع ســــتنفذ العملية، لا 

تراجع عن ذلك“.
وقــــال مســــؤول أمنــــي تركــــي كبير إن 
التحضيرات جاريــــة. وأضاف أن ”العملية 
التحضيــــرات  اســــتكمال  لــــدى  ســــتبدأ 

جميعها“.
وتعقدت مساعي تركيا لسحق وحدات 
حماية الشــــعب بســــبب صــــلات الجماعة 
بروســــيا والولايــــات المتحــــدة، وكلتاهما 
عملتا مع وحدات حماية الشــــعب وفصيل 
آخر تقوده هو قوات ســــوريا الديمقراطية 

أثناء الحرب السورية. 
وقال المســــؤول الأمني التركي ”ننسق 
الأمــــر مع روســــيا. وتناولنــــاه بالفعل مع 

الولايات المتحدة“.
وتقــــول مصــــادر مــــن قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة إن تركيــــا كثفــــت هجماتها 
ونيران  المســــيرة  الطائــــرات  باســــتخدام 
المدفعيــــة من الأراضي التركية مســــتهدفة 
مواقــــع لوحــــدات حمايــــة الشــــعب فــــي 

الأسبوعين الماضيين. 
وقالت مصــــادر من المعارضــــة إن أي 
عمل عســــكري ســــيركز على ممر تســــيطر 
عليه القوات الكردية بين بلدتي تل أبيض 
وجرابلس بمحاذاة مناطق سيطرت عليها 

تركيا في حملات عسكرية سابقة.  
وقــــال مســــؤول بــــارز فــــي الجبهــــة 
فــــي  المنخرطــــة  للتحريــــر  الســــورية 
”اســــتكملنا  العســــكرية  الاســــتعدادات 

الاستعدادات العســــكرية اللازمة للعملية 
العســــكرية المرتقبة، كل مناطق ســــيطرة 
حزب العمال الكردســــتاني هــــدف لنا في 

المرحلة القادمة“.

ويـــرى خبـــراء أن أنقـــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســـتقروا في شـــمال 
ســـوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 و2019 على العديد من المناطق هناك، 
وهم يسيطرون اليوم على الحدود من بندر 
خان إلـــى رأس العين، وكذلك من جرابلس 

إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلـــك فـــإن المنطقـــة الواقعة بين 
جرابلـــس وبنـــدر خـــان كانت فـــي أيدي 
وحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات 
عديـــدة. ومن الأهداف الرئيســـية للعملية 
المقبلة بلـــدة كوباني الحدوديـــة على بعد 
415 كيلومترا شـــمال شرق دمشق. ويدافع 
الأكراد عن هـــذه المدينة منذ عام 2012 ضد 

داعش أولا، ثم ضد الجيش التركي.
ويفتـــرض هـــؤلاء أن تســـعى أنقـــرة 
للســـيطرة علـــى المنطقة الواقعـــة جنوب 
المنطقتـــين  ربـــط  أجـــل  مـــن  كوبانـــي 
الخاضعتـــين لســـيطرتها ولتحصـــل على 

موطئ قدم في شمال سوريا. 
والهدف الثانـــي الأقل وضوحا لأنقرة 
هـــو تغطيـــة وكلائها في إدلـــب من ضربة 

محتملة لدمشق.

المعارضة السورية تحشد للانضمام إلى هجوم تركي 

محتمل على المقاتلين الأكراد

التوغلات التركية السابقة 

في الأراضي السورية كانت 

تسبقها عمليات حشد 

طويلة وتحركات كبيرة 

للقوات على الحدود

حل الجيش لمجالس 

إدارات الشركات الحكومية 

والمشاريع الزراعية 

القومية خطوة لإحكام 

القبضة على السلطة

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

في لبنان تتجه نحو الأسوأ
 بيروت – تتجــــه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة فــــي لبنــــان إلى الأســــوأ 
خاصة بعد الأزمة مع الســــعودية والدول 
الخليجية، التي بدأت تتصاعد بعد دعوة 
اتحــــاد الغــــرف الســــعودية جميع رجال 
الأعمال السعوديين إلى وقف تعاملاتهم 

مع لبنان.
وقال وزير الاقتصــــاد اللبناني أمين 
سلام الخميس، إن حوالي 60 في المئة من 
ســــكان البلاد يعيشــــون تحت خط الفقر، 
محذرا من استمرار التدهور الاقتصادي 
ما لم يتم اعتمــــاد خطة إصلاحات مالية 

واجتماعية.
وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر 
نظمته غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية 
الاتصــــال المرئــــي بعنوان ”لبنــــان: آفاق 
الانتعاش الاقتصــــادي“. وقال الوزير إن 
”العامين الماضيين كانا الأســــوأ في لبنان 

حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، تلتها 
19، ومن ثم انفجار مرفأ  جائحة كوفيد – 

بيروت في الرابع من أغسطس 2020“.
ولفت إلى أن ”الناتج المحلي الإجمالي 
للبنان انخفض مــــن نحو 55 مليار دولار 
في 2018 إلــــى 20.5 مليار دولار في 2021، 
بينما ســــجل النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
الحقيقي للفرد انخفاضا بنسبة 37.1 في 
المئة“. وأشــــار إلى أن ”الليــــرة اللبنانية 
لا تــــزال تفقــــد قيمتها مع بقــــاء معدلات 

التضخم عالية جدا“.
وعلى مـــدى عامـــين، هبطـــت قيمة 
الليـــرة اللبنانيـــة وصولا إلـــى نحو 20 
ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، 
مقابـــل 1515 ليرة للدولار وهو الســـعر 

الرسمي.
وحذر وزير الاقتصاد من أن نســـب 
الفقـــر والبطالـــة فـــي لبنان آخـــذة في 

الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن 
نســـبتهما تبلغ 40 في المئة و35 في المئة 

على الترتيب بين الشباب.
وقـــال ”ندرك أهميـــة تعبئة المجتمع 
الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات، 
لكنها تتوقـــف على الآلية التي تعتمدها 
الحكومـــة لتحقيق الإصلاحـــات المالية 

والاجتماعية والحوكمة“.
وأضاف ”دون ذلك، لا يمكن أن يكون 
التعافـــي وإعـــادة الإعمار مســـتدامين، 
الاجتماعـــي  الوضـــع  وسيســـتمر 

والاقتصادي في التدهور“.
وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي حول خطة 
إنقـــاذ، لكنهـــا جمدت في أغســـطس من 
نفـــس العام قبـــل أن تنطلق مـــن جديد 
مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي بعد تشـــكيل 

حكومة جديدة.

لم يستح العميل لحزب 

الله ولم يعتذر بل أصر 

على قلة وفائه

مي شدياق

سوريون بعقيدة تركية 


